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تمكين المرأة التونسية ودورها في :  في صيغة المفرد النوع الاجتماعي 

 التنمية

 (صاحبات المشاريع الصغرى كمثال تطبيقي)

 1هالة بن سويسي الهاشمي
 :تمهيد

يعـــــــد البحـــــــث في دور المـــــــرأة في التنميـــــــة مـــــــن إحـــــــدى الاشـــــــكاليات  الهامـــــــة المطروحـــــــة 
علــــــى الســــــاحة العلميــــــة منــــــذ عهــــــود بعيــــــدة ولا تــــــزال، إلا أن موضــــــوع المــــــرأة اليــــــوم أصــــــبح 
يطــــــــــرح في صــــــــــيغ جديــــــــــدة تتناســــــــــب مــــــــــع طبيعــــــــــة العصــــــــــر وبحســــــــــب خصوصــــــــــيته والــــــــــتي 

في كـــــــل الجوانـــــــب المتعلقـــــــة تســــــتوجب مـــــــن البـــــــاحثين توجيـــــــه الاهتمـــــــام والدراســـــــة والبحـــــــث 
بوضـــــعية المـــــرأة وموقعهـــــا كفئـــــة هامـــــة في المجتمـــــع بعـــــد مـــــا شـــــهدته مـــــن تحـــــولات في مكانتهـــــا 

ولقــــــد بــــــات مــــــن الواضــــــح أن نجــــــاح بــــــرامج التنميــــــة وضــــــمان . وأوضــــــاعها وأيضــــــا حقوقهــــــا
اســـــــتمراريتها قصـــــــد النهـــــــوض بأوضـــــــاع المجتمعـــــــات وإعطائهـــــــا القـــــــوة والقـــــــدرة علـــــــى مجابهـــــــة 

ح رهــــين مــــدى فاعليــــة مشــــاركة المــــرأة الــــتي مــــا تــــزال شــــبه غائبــــة رغــــم تعــــالي الصــــعوبات أصــــب
فبحســـــــب المؤشـــــــرات المتــــــوفرة علـــــــى أرض الواقـــــــع فـــــــأن . الأصــــــوات المناديـــــــة بأهميـــــــة دورهــــــا 

وضـــــــعيتها ومشـــــــاركتها في التنميـــــــة لا تـــــــزال محـــــــدودة  بالمقارنـــــــة مـــــــع أوضـــــــاعها في مجتمعـــــــات 
تها ودورهـــــا المســـــتحق ويحتـــــاج بالتـــــالي فهـــــي في وضـــــعية لا تتناســـــب مـــــع حجـــــم قـــــدر . أخـــــرى

فـــــالمرأة لا تـــــزال تعـــــاني مـــــن كـــــل أشـــــكال الحيـــــف والتمييـــــز في . إلى تطـــــوير وتمكـــــين متواصـــــلين
وضـــــــع الدونيـــــــة والإقصـــــــاء اللـــــــذان -الكثـــــــير مـــــــن المجـــــــالات،و يبـــــــدو أن تغيـــــــير هـــــــذا الوضـــــــع

ة هـــــــو رهـــــــين العديـــــــد مـــــــن الشـــــــروط أهمهـــــــا ضـــــــرور  -تعـــــــاني منهمـــــــا المـــــــرأة إلى يومنـــــــا هـــــــذا 
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التطبيــــــق الفعلــــــي لمبــــــدأ المســــــاواة في الحقــــــوق بــــــين الجنســــــين مــــــن أجــــــل النهــــــوض بأوضــــــاعها 
لـــــــذلك كـــــــان مـــــــن الضـــــــروري البحـــــــث عـــــــن طريقـــــــة علميـــــــة وممنهجـــــــة تســـــــاعد . وبمجتمعهـــــــا

المــــــرأة علــــــى النهــــــوض بأوضــــــاعها وكيفيــــــة اعــــــدادها وإكســــــابها القــــــدرات اللازمــــــة وإعطائهــــــا 
دافها وطموحاتهـــــــا وإبـــــــراز دورهـــــــا الفعـــــــال في بالتـــــــالي الـــــــدفع الملائـــــــم مـــــــن أجـــــــل تحقيـــــــق أهـــــــ

يعــــــــد أبرزهــــــــا رغــــــــم حداثــــــــة " Empowerment"''ولعــــــــل مفهــــــــوم التمكــــــــين . التنميــــــــة
نشـــــأته ومـــــن المنـــــاهج البحثيـــــة والمقاربـــــات العلميـــــة الـــــتي تســـــعى الى تنميـــــة القـــــدرات الذاتيـــــة 

وة للمـــــــرأة  انطلاقـــــــا مـــــــن دراســـــــة واقعهـــــــا المعـــــــيش مـــــــع الســـــــعي المتواصـــــــل الى تضـــــــييق الفجـــــــ
النوعيـــــــة بـــــــين الجنســـــــين بالنســـــــبة لاحتياجـــــــاتهم العمليـــــــة والإســـــــتراتيجية وبالنســـــــبة الى توزيـــــــع 

وبنـــــاءا علـــــى ذلــــــك يقودنـــــا هـــــذا البحــــــث الى . الأدوار بينهمـــــا في الفضـــــائين الخـــــاص والعــــــام
جملـــــة مـــــن التســـــاؤلات الـــــتي تفـــــرض نفســـــها علينـــــا مـــــن أجـــــل فهـــــم وفـــــكّ اللـــــبس والغمـــــوض 

: الن     وع الاجتم     اعي ف     ي ص     يغة المف     رد''علـــــق أساســـــا بمســـــألة المحـــــيط بهـــــذا الموضـــــوع والمت
ص    احبات المش    اريع الص    غرى كمث    ال )تمك    ين الم    رأة التونس    ية ودوره    ا ف    ي التنمي    ة 

والســـــؤال المطـــــروح منـــــذ البدايـــــة أيـــــن هـــــي المـــــرأة في بلادنـــــا ؟ مـــــا هـــــو موقعهـــــا . ''(تطبيق     ي
المشــــــاركة الــــــتي  الفعلــــــي؟ هــــــل اســــــتطاعت أن تحصــــــل في الواقــــــع الميــــــداني علــــــى نفــــــس فــــــرص

نجــــــدها في مختلــــــف النصــــــوص والتشــــــريعات الوطنيــــــة ؟ وهــــــل تمكنــــــت بالفعــــــل مــــــن النهــــــوض 
بأوضــــــــاعها الاجتماعيــــــــة والاقتصــــــــادية وإبــــــــراز دورهــــــــا الفعــــــــال في التنميــــــــة ؟ وهــــــــل بالفعــــــــل 

مـــــنهج بحـــــث متطـــــور يتجـــــاوز تكـــــرار الخـــــوض في مســـــألة حقـــــوق " التمكـــــين"يمكـــــن اعتبـــــار 
'' النســــــوي''ان يحـــــل محــــــل مفـــــاهيم اخـــــرى تبــــــدو في الخطـــــاب المـــــرأة؟  وهـــــل اســــــتطاع عمليـــــا
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" التمكــــــين"تقليديــــــة وغــــــير اجرائيــــــة ؟ إذا كــــــان كــــــذلك فمــــــاهي الإضــــــافة الــــــتي يقــــــدمها لنــــــا 
 للنهوض بأوضاع المرأة ؟ 

 :الاطار النظري و المنهجي للبحث  : أولا
 :الاشكالية   .1

اقـــــع وضـــــعيّتها ومحاولـــــة إنّ الهــــدف الأساســـــي مـــــن الاهتمـــــام والعنايـــــة بــــالمرأة هـــــو فهـــــم و 
تمكينهــــــــــا مــــــــــن النهــــــــــوض بأوضــــــــــاعها الاجتماعيــــــــــة والاقتصــــــــــادية ، وبالتــــــــــالي إدماجهــــــــــا في 

وهـــــذه الأخــــــيرة لا . النّســـــق الاجتمـــــاعي الكلــّــــي والإقـــــرار بأهميــــــة دورهـــــا في التنميـــــة الشــــــاملة
تـــــــتمّ إلا عـــــــن طريـــــــق البحـــــــث في آليـــــــات واســـــــتراتيجيات الإدمـــــــاج والتمكـــــــين تحـــــــاول مـــــــن 

مــــــن النّــــــواحي الحقوقيــــــة والإنســــــانية '' الرجــــــل والمــــــرأة "يص حجــــــم التفرقــــــة بــــــين خلالهــــــا تقلــــــ
وفي هــــــذا الاطــــــار تتنــــــزل اشــــــكالية بحثنــــــا ففــــــيم تتمثــــــل العوامــــــل الأساســــــية الــــــتي قــــــد . عامّــــــة

تســــــــاهم في تمكــــــــين المــــــــرأة التونســــــــية  مــــــــن النهــــــــوض بأوضــــــــاعها الاجتماعيــــــــة والاقتصــــــــادية 
 دى يمكن أن نقوم ذلك الدور؟وإلى أي م وإبراز دورها في التنمية ؟

 :الفرضيات  .2
  إن التمكـــــــين الاجتمـــــــاعي والاقتصـــــــادي للمـــــــرأة التونســـــــية مـــــــن العوامـــــــل المســـــــاعدة

 .على النهوض بأوضاعها وتغيير واقعها
  إن المشــــــــاريع الصــــــــغرى كــــــــأداة لتمكــــــــين المــــــــرأة التونســــــــية ستســــــــاعدها علــــــــى إبــــــــراز

 .دورها الفعال في التنمية 
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 :البراديغم و المقاربة المعتمدة .  3
باعتبارنـــــا ســـــنتحدث الفرداني     ة المنهجيّ     ة "بـــــراديغم ســـــنعتمد في هـــــذا البحـــــث علـــــى 

وباعتبارهــــــــا أيضـــــــا فــــــــاعلا اجتماعيــّــــــا ديناميكيــّــــــا  عـــــــن المــــــــرأة ومــــــــدى مســـــــاهمتها في التنميــــــــة
آليــــــــة فالفردانيــــــــة المنهجيــــــــة تعــــــــد  .ومنتجــــــــا أساســــــــيّا في الحــــــــراك الاجتمــــــــاعي والاقتصــــــــادي

ــــــــة الميكروسوســــــــيولوجيّة انطلاقــــــــا مــــــــن  منهجيــــــــة فكريــّــــــة تحــــــــاول تفســــــــير الظــــــــواهر الاجتماعيّ
السّــــــلوكيات والاســــــتراتيجيّات الفرديـّـــــة وأصــــــبح بالتــــــالي أهميــــــة كــــــبرى للفــــــرد لــــــذلك نجــــــد أنّ 

ويـــــرى أن موضـــــوع  ،قـــــد قـــــدم لنـــــا نظريـــــة جديـــــدة حـــــول الفردانيـــــة المنهجيـــــة'' ريمـــــون بـــــودون''
وعلـــــى هـــــذا . ن يكـــــون الإنســـــان الاجتمــــاعي فهـــــو الفاعـــــل الفــــردويعلــــم الاجتمـــــاع يجــــب أ

ــــة"الأســــاس تقــــوم  ــــة المنهجيّ إن تفس    ير ظ    اهرة اجتماعيّ    ة "علــــى المبــــدأ التــــالي هــــو " الفردانيّ
 .6"معيّنة، يعني الأخذ بعين الاعتبار دائما إنمّا نتيجة للأفعال الفرديةّ

باعتبـــــار أنّ الحـــــديث  ''الن     وع الاجتم     اعي"كمـــــا ســـــنتناول في هـــــذا البحـــــث مقاربـــــة 
عـــــن المـــــرأة يحيـــــل الى شـــــكل مـــــن أشـــــكال العلاقـــــات بـــــين الجنســـــيين كمـــــا يحيلنـــــا إلى التمييـــــز 
بــــــين الغريــــــزي والمكتســــــب البيولــــــوجي والاجتمــــــاعي الطبيعــــــي والثقــــــافي، إذ يختلــــــف الحــــــديث 

" Anne Onkley"وقـــــــد قامـــــــت. عــــــن النــّـــــوع الاجتمـــــــاعي عـــــــن الجــــــنس الاجتمـــــــاعي
 sex"وفرقّــــت بــــين مفهــــومين في مؤلّفهــــا "Gender"" الجن    در"بــــأول تنظــــير للفــــظ 

Gender and society "  " ف   الجنس ه   و كلم   ة ترج   ع إل   ى الاختلاف   ات
البيولوجي     ة ب     ين ال     ذكور والإن     اث بينم     ا يحي     ل الن     وع عل     ى الثقاف     ة، أي التص     نيف 

رف          ض الحتمي          ة " يعــــــــــني''لن         وع ا''فلفــــــــــظ  .5"الاجتم         اعي لل          ذكوري والأنث          وي
وتعبي    رات مث    ل الج    نس او اخ    تلاف جنس    ي أي  لخفيّ    ة داخ    ل كلم    اتالبيولوجي    ة ا
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أنّ ه   ذا اللف   ظ ه   و تأكي   د عل   ى لط   ابع العلائق   ي بم   ا ه   و أص   ل بن   اء هوي   ات الم   رأة 
إذا هــــــذه التعريفـــــــات تبــــــين لنــــــا مــــــدى أهميــّـــــة دور المجتمــــــع والثقافــــــة في تحديـــــــد . 1"والرج      ل

ذهبـــــــــت الى ذلـــــــــك كـــــــــل مـــــــــن النـــــــــوع وتحديـــــــــد الأدوار الاجتماعيـــــــــة للمـــــــــرأة والرجـــــــــل كمـــــــــا 
 Anne de Kervasdou et Janine Lavan"البـــاحثين 

Moussy"  يمك          ن تعري          ف الن          وع '':اللتــــــــــان اتفقتــــــــــا حــــــــــول تعريــــــــــف المفهــــــــــومين
الاخ    تلاف ب    ين الأجن    اس بإعط    اء ك    ل  بالطريق    ة الت    ي تبن    ي به    ا الثقاف    ة والمجتم    ع

واح       د م       نهم اداء أو خص       ائص متراتب       ة، أم       ا الج       نس فعل       ى العك       س، يع       رف 
النـــــــــوع ''إذا مـــــــــن هنـــــــــا نفهـــــــــم أن قضـــــــــايا  .1''بالخصوص         يات التش         ريعية الأناتومي         ة

 ،أصـــــــــبحت أكثـــــــــر ارتباطـــــــــا بالمكانـــــــــة والـــــــــدور الاجتمـــــــــاعي للمـــــــــرأة والرجـــــــــل'' الاجتمـــــــــاعي
وحم       ل مفه       وم الن       وع ف       ي دلالات       ه الإجرائي       ة إش       ارة للخص       ائص والص       فات ''

 .2وقنوات    ه التنش    يئية المرتبط    ة ب    الجنس كم    ا تت    رجم عنه    ا وتفرزه    ا ثقاف    ة المجتم    ع 
ـــــــــة النـــــــــوع الاجتمـــــــــاعي منهجـــــــــا للتعـــــــــرف عـــــــــن مختلـــــــــف العوامـــــــــل الثقافيـــــــــة  ـــــــــل مقارب إذا تمث
والاجتماعيـــــة والاقتصـــــادية الـــــتي تحـــــدد أدوار ووظـــــائف المـــــرأة في المجتمـــــع والعلاقـــــات بينهمــــــا 
والـــــتي تـــــؤثر بصـــــفة مباشـــــرة في وضـــــع المـــــرأة في الحيـــــاة والمجتمـــــع وبالتـــــالي مـــــدى مســـــاهمتها في 

 .التنمية
 :لمتّبعة في البحث المنهجية ا4.

وذلك نظرا لما يمثلّه  "الوصفي التحليلي المنهج''لقد اعتمدنا في هذا البحث على 
من أهمية على مستوى التحليل البنيوي الوظيفي للعناصر المكوّنة للمجتمع من جهة، ونظرا 
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علاقتها الوظيفية لما تملكه من أهميّة في عملية تحليل التفاعلات بين العناصر المتغيّرة ومعرفة 
 :كما اعتمدنا على تقنيتين أساسيتين هما .والسببية بتغيّر النسق المجتمعي من جهة ثانية

المعاين      ة الدقيق      ة لظ      اهرة م      ا م      ع ''وتعــــــرف علــــــى أنهــــــا : تقني      ة الملاحظ      ة( ا
الإس    تعانة بأس    اليب البح    ث والدراس    ة الت    ي ت    تلائم م    ع طبيع    ة ه    ذه الظ    اهرة وه    و 

فهــــذه الأداة هــــي عبــــارة عــــن نقطــــة الاتصــــال بــــين الباحــــث  .1''للملاحظ    ةالمعن    ى الع    ام 
  .والمبحوثين حرصنا من خلالها على الاستفادة من مضامينها في هذا البحث

يتضـــــمن موضـــــوع بحثنـــــا العديـــــد مـــــن المتغـــــيرات وهـــــو مـــــا يملـــــي : تقني     ة الإس     تبيان( ب
اهرة موض      وع قي      اس الظ      ''علينـــــا ضــــــرورة اعتمــــــاد المــــــنهج الكمــــــي الــــــذي يســــــمح لنــــــا ب

. مــــــن أجــــــل حصــــــر المعطيــــــات وتكميمهــــــا بمــــــا يتناســــــب ومتطلبــــــات البحــــــث 0''الدراس      ة
إن ه    ذه التقني    ة س    تمكننا م    ن خل    ق ج    و م    ن المناقش    ة والمحادث    ة الت    ي أوص    لتنا "

إل   ى بن   اء م   ا يتص   وره المبح   وث وم   ا يفهم   ه وم   ا يعتق   ده ح   ول العدي   د م   ن الجزئي   ات 
 .1"التي تحيط به في حياته الاجتماعية

 :عينة البحث . 5
نظـــــرا لأن موضـــــوع دراســـــتنا يهـــــدف إلى التعـــــرف علـــــى واقـــــع المـــــرأة التونســـــية وتمكينهـــــا 
مــــــن النهــــــوض بأوضــــــاعها الاجتماعيــــــة والاقتصــــــادية والكشــــــف عــــــن مســــــاهمتها في التنميـــــــة 
، ولهـــــذا يصـــــبح مـــــن الضـــــروري اللجـــــوء إلى العينـــــة فهـــــذه الأخـــــيرة تختلـــــف تباعـــــا لاخـــــتلاف 

تمثي    ل المجتم    ع الأص    لي '' يارهــــا وإن كــــان جميعهــــا تهــــدف إلىالطــــرق الــــتي تتبــــع في اخت
 .7''وذل    ك ب    أن يراع    ي احت    واء العين    ة عل    ى ك    ل ممي    زات وخ    واص ه    ذا المجتم    ع

ولقـــــد ركزنـــــا في بحثنـــــا هـــــذا علـــــى المـــــرأة الحضـــــرية بالتحديـــــد، فكـــــان بالتـــــالي مجتمـــــع الدراســـــة  
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موزعــــــــة علــــــــى اقلــــــــيم تــــــــونس الكــــــــبرى والــــــــتي تضــــــــم الولايــــــــات إمــــــــرأة  151يتكــــــــون مــــــــن 
لقـــــد وقـــــع الاختيـــــار علـــــى إقلـــــيم تـــــونس الكـــــبرى ( تـــــونس، أريانـــــة، منوبـــــة وبـــــن عـــــروس)التاليـــــة

لأهميتهـــــــا علـــــــى جميـــــــع الأصـــــــعدة ســـــــواء كـــــــان مـــــــن الناّحيـــــــة الاقتصـــــــادية والاجتماعيـــــــة وأيضـــــــا 
والانتمــــــاءات الاجتماعيــــــة وبالتــــــاّلي يمكــــــن أن نصــــــادف فيهــــــا أغلــــــب التّشــــــكيلات  السّياســــــية،

ونتوقـــــع بالتـــــالي أن تســـــاعدنا هـــــذه العينـــــة علـــــى الإجابـــــة داخـــــل النّســـــيج المجتمعـــــي التونســـــي، 
ولقـــــد . عــــن مختلــــف المســــائل الــــتي ســــنحاول الإجابــــة عنهــــا في كامــــل ردهــــات هــــذا البحــــث

تم تصـــــنيف العينـــــة حســـــب العديـــــد مـــــن المتغـــــيرات نـــــذكر بالأســـــاس مـــــن اهمهـــــا متغـــــير الفئـــــة 
 ، متغــــــير المســــــتوى التعليمــــــي، متغــــــير الحالــــــة المدنيــــــة، متغــــــير مكــــــان إقامــــــة المشــــــروعالعمريــــــة

 .ومتغير قطاع العمل 
 :تحديد المفاهيم  .6

لقـــــــد اســـــــتعنا في هـــــــذا البحـــــــث  بجهـــــــاز مـــــــن المفـــــــاهيم السوســـــــيولوجية وأهمهـــــــا مفهـــــــوم 
 التمكـــــــين ومفهـــــــوم دور المـــــــرأة  ومفهـــــــوم الفاعـــــــل الاجتمـــــــاعي إضـــــــافة الى مفهـــــــوم المشـــــــروع

 .ومفهوم التنمية
 :" التمكين''مفهوم  .1

و تنوعــــــت دلالاتــــــه مــــــن قبــــــل العديــــــد " التمكــــــين''لقــــــد تعــــــددت التعريفــــــات  لمفهــــــوم 
ــــــتي جــــــاءت في  مــــــن البــــــاحثين المختصــــــين ،ولكننــــــا سنقتصــــــر علــــــى أهمهــــــا وخاصــــــة تلــــــك ال
بعــــــــض المعـــــــــاجم العربيـــــــــة والغربيــــــــة إضـــــــــافة إلى تلـــــــــك الــــــــتي جـــــــــاءت في الأدبيـــــــــات الغربيـــــــــة 

 :ومن أهمهاوالعربية 
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 الوســــيط '' قــــدم لنــــا المعجــــم حي    ث : التمك    ين ف    ي المع    اجم العربي    ة والغربي    ة "
ــــــة علــــــى القــــــدرى والاســــــتطاعة فهــــــوالتمك      ين لمفهــــــوم  تعريفــــــا واضــــــح المعــــــالم لغويــــــا  للدلال

فيقــــــال فلانــــــا تمكــــــن عنــــــد النــــــاس أي عــــــلا شــــــانه وتمكــــــن مــــــن ( مكــــــن)مصــــــدر مــــــن تمكــــــن 
 .65اي القــــــدرة والاســــــتطاعة والنصــــــرة والشــــــدة الشــــــيئ اي قــــــدر عليــــــه او ظفــــــر بــــــه والمكنــــــة

  ''The American Heritage"''  المي    راث الامريك    ي'' أمــــا معجــــم 
لفظــــــــا معاصــــــــرا اســــــــتعمل ' ' Emopwerement'' أنــــــــه بــــــــالرغم مــــــــن كــــــــون لفــــــــظ 

ثم .  00"توظي    ف الس    لطة او التف     ويض" خــــلال نصــــف القــــرن الســــابع عشــــر وهــــو يعــــني 
أصــــــــبح للمفهــــــــوم فيمــــــــا بعــــــــد اســــــــتعمالات في مجــــــــالات عامــــــــة خــــــــارج الحقــــــــل السياســـــــــي  

"  يمك      ن م      ن''،  "يق      در عل      ى''،  "يخ      ول'' اي" To enable" كمعــــــنى 
وبــــدا اســــتعمالها العصــــري . "يجي    ز'' " يس    مح''اي  ''To permit'' اوكــــذلك 

 .في حركة الحقوق المدنية ثم فيما بعد تناولته الحركات النسوية
 التمك       ين عل       ى أن       ه ''يعــــــرف : ك      ين ف       ي الأدبي       ات الغربي       ة والعربي       ةالتم

توس   يع ق    درات الن    اس لاتخ    اذ اختي    ارات اس    تراتيجية ف    ي حي    اتهم وق    د ك    انوا س    ابقا 
التمكــــــين عمليــــــة ''  وباعتبــــــاره كــــــذلك يعــــــد. 05''مح      رومين م      ن مث      ل ه      ذه الق      درة 

) صـــــد وضـــــعمســـــتمرة تنتقـــــل بـــــالفرد مـــــن وضـــــعية الى اخـــــرى بمعـــــنى مـــــن وضـــــع الضـــــعف ونق
الى وضــــــــع تملــــــــك ( ( اللاتمكــــــــن) الحرمــــــــان او افتقــــــــاد القــــــــدرات ويمكــــــــن ان نســــــــميه وضــــــــع 

عنــــــــد '' التمكـــــــين'' بهـــــــذا المعـــــــنى يقـــــــف ( التمكــــــــين) للقـــــــدرات ويمكـــــــن ان نســـــــميه وضـــــــع 
  وعمومـــــــا'' امـــــــتلاك القـــــــدرة عـــــــل الفعـــــــل''مكـــــــون اساســـــــي علـــــــى غايـــــــة مـــــــن الاهميـــــــة وهـــــــو
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ة و الق   درة عل    ى تحدي   د اله    دف والعم    ل التمك   ين ه    و المص   ادر المادي    ة والبش    ري''
   .    01''على تحقيقه 

التمكين هو استراتيجية تنظيمية ''أما تعريف التمكين في الأدبيات العربية فنجد أن
ومهارة تهدف الى اعطاء العاملين الصلاحيات والمسؤوليات والحرية في ادائهم للعمل 

وبيئة العمل المناسبة لتاهيلهم مهنيا دون تدخل مباشر من الادارة وتوفير الموارد 
 .05''ومسلكيا 

 :دور المرأة والفاعل الاجتماعي مفهوم.5
ـــــــــا لا ''دور المـــــــــرأة ''ســـــــــنعتمد في هـــــــــذا البحـــــــــث علـــــــــى مفهـــــــــوم            نظـــــــــرا لكونن

نســـــــــتطيع أن نتنـــــــــاول موضـــــــــوع المـــــــــرأة بمعـــــــــزل عـــــــــن المجتمـــــــــع باعتبارهـــــــــا فـــــــــاعلا اجتماعيـــــــــا 
الشـــــاملة  ، فـــــالمرأة تعـــــدّ وســـــيلة هـــــذه التنميـــــة وغايتهـــــا في نفـــــس  ومســـــاهما إيجابيـــــا في التنميـــــة

فال    دور ه    و الأفع    ال المتوقع    ة الت    ي يق    وم به    ا الش    خص ليؤكّ    د ''  الوقــــت، وبالتــــالي 
وه      و مفه      وم كل      يّ ج      اء لتعري      ف الهوي      ة الاجتماعي      ة '' 62''احتلال      ه لمكان      ة م      ا

التزام     ات معياريّ     ة يفت     رض للأف     راد فتص     بح الأدوار الت     ي يق     وم به     ا الأف     راد أنظم     ة 
بال     ذين يقوم     ون به     ا الخض     وع له     ا م     ع وج     ود حق     وق مرتبط     ة به     ذه الالتزام     ات 
وال      دور الاجتم      اعي يح      دّد منطق      ة موجب      ات والتزام      ات مرتبط      ة خاص      ة بمنطق      ة 

 .61''استقلال ذاتي مشروط
 « l’acteur social »  ''الفاع    ل الاجتم     اعي''أمــــا فيمــــا يخــــص مفهــــوم 

علــــــى مختلـــــف أصـــــعدة الحيــــــاة  "ع     ودة ال     وعي بالفاع      ل الاجتم     اعيب" ت      وران"فقـــــد أقـــــر 
الاجتماعيـــــــــــة في الخطـــــــــــاب السوســـــــــــيولوجي ، بعـــــــــــد أن كـــــــــــان شـــــــــــبه مقصـــــــــــيا في التفســـــــــــير 
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كلّمـــــا نتحـــــدث أكثـــــر عـــــن المجتمـــــع تحـــــدّثنا أقـــــلّ عـــــن "لأنـــــه في نظـــــره  .الوضـــــعي الـــــدوركايمي
إلا كحـــــاملين لخاصــــــيات  بمـــــا أنّ هــــــؤلاء لم يقـــــع تصـــــوّرهم( الأفـــــراد)الفـــــاعلين الاجتمـــــاعيين 

 .60''الموقع الذي يحتلونه داخل النسق الاجتماعي
 :مفهوم المشروع.1
المش    روع ه    و وح    دة اقتص    ادية تبع    ث لتحقي    ق ال    ربح لك    ن ف    ي حال    ة بع    ث ''

المش    روع لا يمك    ن ض    مان النج    اح وتحقي    ق ال    ربح من    ه بالمائ    ة، ف    يمكن أن يت    وج 
باع     ث مش     روع يج     ب أن أي مش     روع إم     ا بالنج     اح أو بالفش     ل ل     ذلك ف     إن ك     ل 

أي بع     ث . يتحل     ى بالش     جاعة وأن يك     ون مق     داما ليق     د عل     ى أخ     ذ ه     ذه المب     ادرة
 .61''مشروع وتحمل النتائج 

 :مفهوم التنمية4,
لقــد تعــدد التعريفــات  الــتي قــدمت لمفهــوم التنميــة، إلا أننــا  ســنعتمد تعريفــا يتّفــق وأهــداف 

. هـا علـم الاجتمـاع في تناولـه لمثـل هـذا الموضـوعبحثنا فضلا عن تبنيه لكل الجزئيات التي يركّز علي
فالتنمية هي عملية تغيي ر ج ذري ف ي المجتم ع م ن ن واحي  مختلف ة س واء اقتص ادي أو "''

عب  ارة ع  ن مجموع  ة م  ن الوس  ائل والط  رق الت  ي فهــي ''. 67''اجتم  اعي او ثق  افي أو غي  ره 
تحسين مستوى الحياة تستخدم بقصد توجيه جهودا لأهالي مع السلطات العامة من أجل 

من النواحي الاقتص ادية والاجتماعي ة والثقافي ة ف ي المجتمع ات القومي ة والمحلي ة وإخ راج 
ه   ذه المجتمع   ات م   ن عزلته   ا تتش   ارك ايجابي   ا ف   ي الحي   اة القومي   ة ولتس   اهم ف   ي تق   دّم 

إن التنميـــة إذا هـــي عمليـــة منظمـــة متشـــابكة الحلقـــات تتطلــّـب مشـــاركة كـــل القـــوى  ،55''ال   بلاد
لبشـــرية والماديــــة باعتبــــارهم فــــاعلين اجتمــــاعيين لتحقيـــق الأهــــداف المنشــــودة وإشــــباع حاجيــــات ا
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الشّ  كل المعقّ د م  ن الإج  راءات والعملي ات المتتالي  ة والمس  تمرّة ''وهـي بهــذا المعـنى . الأفـراد
التي يقوم به ا الإنس ان ف ي مجتم ع م ا، م ن خ لال عم ل تغيي ر مقص ود وموجّ ه ته دف إل ى 

وعليـــه تقـــوم العمليـــة التنمويـــة علـــى الاســـتغلال الأفضـــل للمـــوارد لتحقيـــق . 56'' إش   باع حاجات   ه
الهــدف بمعــنى أن التكنولوجيــا المتطــورة والتحضّــر ووســائل الرفــاه الاجتمــاعي والحــراك الاجتمــاعي 
دون التخلـّـــي عــــن الخاصــــيات الذاتيــــة للمجتمــــع وخلاصــــة القــــول ،لا يمكــــن حصــــر التنميـــــة في 

ات النموّ الاقتصادي فحسب، بل يجب الانفتاح على ذلك الجانـب مفهومها الاقتصادي ونظري
الاجتماعي والثقافي، وتتم بالتالي عملية التفاعل بينهم، فـلا يمكـن بالتـالي تحقيـق تنميـة اقتصـادية 
دون تنميــة بشــرية اجتماعيــة أوثقافيــة ، فمــن الضــروري أن تــتم عمليــة التفاعــل هــذه لتحقيــق مــا 

 .لمستديمةيسمى بالتنمية الشاملة وا
 :   نتائج البحث واهم الاستنتاجات  :ثانيا 

 :المرأة التونسية بين الوضع القانوني والواقع السوسيو اقتصادي  (0
ان الحديث عن دراسة الوضع القانوني للمرأة التونسية وانعكاساته على المستوى 
الاجتماعي والاقتصادي يستمد شرعيته من الواقع الخاص والمعاناة اليومية التي ترزح تحت 
ثقلها هذه المرأة،هذا الوضع الذي يتميز بتداخل وتعقد مستوياته، فالمرأة لا زالت تعاني من 

أهمها التهميش والتشييء والتغييب رغم ما شهد العقد الماضي من  إشكاليات متعددة
 . اعتراف متزايد بحقوق وخصوصية المشاكل المميزة للمرأة التونسية

 : والمواثيق الدولية وضع المرأة القانوني من خلال مجلة الاحوال الشخصية 1.1.
مــــــن  6721اوت  61الصــــــادرة في  ''مجل      ة الأح      وال الشخص      ية ''لقــــــد مثلــــــت 

وهــــــــي بمثابــــــــة  أهــــــــم المكاســــــــب الــــــــتي حققتهــــــــا المــــــــرأة التونســــــــية في مجــــــــال التمتــــــــع بحقوقهــــــــا،
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وه    ي ثم    رة ''. التتــــويج القــــانوني للنقــــاش حــــول وضــــع المــــرأة اســــتمر أكثــــر مــــن نصــــف قــــرن
 .، ذات نزعة تحديثية وإرادة سياسية 55''قراءة جديدة للنصوص المقدسة

أمـــــا بخصـــــوص أهـــــم الاتفاقيـــــات والمواثيـــــق الدوليـــــة ، فلـــــم تبـــــق الـــــبلاد التونســـــية بمعـــــزل 
عــــــــن هــــــــذه الحركــــــــة الكونيــــــــة ، فلقــــــــد صــــــــادقت علــــــــى جــــــــل الاتفاقيــــــــات بشــــــــأن الحقــــــــوق 

ومــــــــن أهــــــــم  .دون تمييــــــــز جنســــــــي أو عرقــــــــيالاجتماعيــــــــة والاقتصــــــــادية والسياســــــــية للمــــــــرأة 
ســـــــنة  ''اتفاقي       ة س       يداو''و1980ســـــــنة "اتفاقي       ة كوبنه       اقن" هـــــــذه الاتفاقيـــــــات نـــــــذكر

والــــــتي تتعلــــــق بالقضـــــــاء علــــــى جميــــــع أشـــــــكال التمييــــــز ضــــــد المـــــــرأة والــــــتي صـــــــادقت  6707
،وبالتـــــــالي  تحـــــــول الإهتمـــــــام مـــــــن النهـــــــوض بـــــــالمرأة الى إدمـــــــاج 6712عليهـــــــا تـــــــونس ســـــــنة 

، لتتغـــــير بـــــذلك ''تمك     ين الم     رأة''ومنـــــه اإمـــــاج مفهـــــوم  ''الن     وع الاجتم     اعي ''مفهـــــوم 
وهيكلتــــــــه وللعلاقــــــــة بــــــــين النســــــــاء والرجــــــــال بحيــــــــث أصــــــــبحت المنظومــــــــة النظــــــــرة للمجتمــــــــع 

 .التقليدية للعلاقات الإجتماعية قابلة للتقييم والمراجعة
  :وضع المرأة الاجتماعي وتطوره من خلال الفكر الاصلاحي  2.1.

لم يكـــــــن وضـــــــع المـــــــرأة التونســـــــية بأحســـــــن حـــــــال مـــــــن وضـــــــع المـــــــرأة في مختلـــــــف الـــــــدول 
وقــــد زاد في تعقـــــد  يــــود شــــتي جعلــــت منهــــا عنصــــرا مقصــــيا ومهمشــــا،العربيــــة الــــتي كبلــــت بق

ولكــــــن عــــــرف المجتمــــــع التونســــــي حركــــــات اصـــــــلاحية . وضــــــعيتها الفقــــــر والتعصــــــب والأميــــــة
تحديثيـــــــة متـــــــأثرا بمـــــــا عرفتـــــــه أوروبـــــــا الغربيـــــــة مـــــــن تحـــــــولات الى قيـــــــام حركـــــــة ثوريـــــــة فكريـــــــة في 

ومــــــن أهــــــم هــــــذه الحركــــــات  مختلــــــف المجــــــالات الإجتماعيــــــة والإقتصــــــادية والسياســــــية أيضــــــا،
والـــــــتي نـــــــادت '' الطـــــــاهر الحــــــداد''و'' خيرالــــــدين التونســـــــي''الإصــــــلاحية  نـــــــذكر إصـــــــلاحات 
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وعملــــــت علــــــى إعــــــادة هيكلــــــة المجتمــــــع التونســــــي وتهيئتــــــه والســــــعي المتواصــــــل لــــــرد الإعتبــــــار 
 .للمرأة التونسية والمطالبة بتحريرها من مختلف أشكال الإقصاء والتمييز والتهميش

   :قع السوسيواقتصادي للمرأة التونسية الوا 2) 
هن      اك ''تشــــــير آخــــــر الإحصــــــائيات أن: الم      رأة والتعل      يم ورف      ع الامي      ة  1.2.2

تحس       نا ملحوظ       ا ومس       تمرا لمكان       ة الم       رأة ف       ي مختل       ف المج       الات ومراح       ل 
المنظوم        ة التربوي        ة كتلمي        ذة وطالب        ة ومعلم        ة وأس        تاذة ومكانته        ا ف        ي الرق        ي 

فلق    د س    جلنا تط    ورا نوعي    ا ملحوظ    ا ف    ي  مختل    ف المراح    ل التعليمي     ة  الاجتم    اعي
ويتبـــــين ذلـــــك مـــــن خـــــلال المؤشـــــرات  ،51''وت     ألّق الفت     اة ف     ي الدّراس     ة مقارن     ة بالفتي     ان

 :التالية(  5561 – 5565)المسجلة لسنة
  77.5[ ســـــــنة 66-1]بلغــــــت نســـــــبة تمـــــــدرس الفتيـــــــات مــــــن الشـــــــريحة العمريـــــــة% 

ـــــــــــان و %71.7مقابـــــــــــل  ـــــــــــوطني خـــــــــــلال الســـــــــــنة الدراســـــــــــية  %77لفتي علـــــــــــى الصـــــــــــعيد ال
5565-5561 . 
  خــــــلال الســـــــنة  %16.1بلغــــــت نســــــبة تواجـــــــد الفتيــــــات في التعلــــــيم العـــــــالي قرابــــــة

 .5565-5566الجامعية 
لقـــــــــــد شـــــــــــهد القطـــــــــــاع الصـــــــــــحي في تـــــــــــونس منـــــــــــذ :  الم           رأة والص           حة 2.2.2.

اء بجــــــــودة التســــــــعينات تطــــــــورا كميــــــــا ونوعيــــــــا علــــــــى مســــــــتوى التغطيــــــــة الاجتماعيــــــــة والارتقــــــــ
الخــــــــدمات وذلــــــــك مــــــــن خــــــــلال المؤشــــــــرات المرتبطــــــــة بمؤمــــــــل الحيــــــــاة عنــــــــد الــــــــولادة ونســــــــب 

زيــــــــادة بقرابــــــــة  6711، إذ شــــــــهد منــــــــذ ســــــــنة . الوفيــــــــات والخصــــــــوبة والخــــــــدمات الصــــــــحية
عامــــــا  5.1ســــــنة للرجــــــال وذلــــــك بمتوســــــط زيــــــادة ســــــنوية تقــــــدر بـــــــ 55ســــــنة للنســــــاء و 52
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فيـــــــات العامـــــــة لـــــــدى النســـــــاء والرجـــــــال عامـــــــا للرجـــــــال، وتراجـــــــع معـــــــدل الو  5.2للنســـــــاء و
 .51 6711في الألف سنة  62مقابل  5566في الألف سنة  2.7ليبلغ 

لقــــــــد مثــــــــل التشــــــــغيل أحــــــــد أهــــــــم :  الم        رأة والمش        اركة الاقتص        ادية  .3.2.2.
أولويـــــــات المخططـــــــات التنمويـــــــة الوطنيـــــــة بمـــــــا يتماشـــــــى وارتفـــــــاع المســـــــتوى التعليمـــــــي للمـــــــرأة 

ـــــــــــة فبلغـــــــــــت نســـــــــــبة المشـــــــــــتغلات حـــــــــــوالي  أي حـــــــــــوالي  % 23,7وتطـــــــــــور مهاراتهـــــــــــا المهني
يتــــــــــــــوزعن حســـــــــــــب القطاعــــــــــــــات الاقتصــــــــــــــادية   5566ألـــــــــــــف مشــــــــــــــتغلة ســـــــــــــنة  745,7

 :52كالآتي
 من جملة المشتغلين في القطاع % 27,9: الفلاحة 
 من جملة المشتغلين في القطاع % 42,2: الصناعات التحويلية 
 من جملة المشتغلين في القطاع  % 0,28: المناجم والطاقة 
 من جملة المشتغلين في قطاع الخدمات % 11,9: الخدمات 

في لكــــــن هــــــذه النظــــــرة لمســــــاهمة المــــــرأة في التنميــــــة كانــــــت معزولــــــة عــــــن مســــــاهمة الرجــــــل 
وبحكـــــم التطـــــور الـــــذي شـــــهده المجتمـــــع التونســـــي والـــــوعي الـــــذي أصـــــبح يمتـــــاز بـــــه، . التنميـــــة 

تبــــــين أن هــــــذه الطريقــــــة غــــــير كافيــــــة لتقلــــــيص الفجــــــوة النوعيــــــة بــــــين الرجــــــل والمــــــرأة والــــــتي لا 
وبالتـــــــالي كـــــــان مـــــــن الضـــــــروري . تـــــــزال قائمـــــــة رغـــــــم تضـــــــافر المجـــــــودات  في كـــــــل المســـــــتويات

يــــــدة لتحقيــــــق للمســــــاواة  الفعليــــــة بــــــين الرجــــــل والمــــــرأة البحــــــث عــــــن آليــــــات ومقاربــــــات جد
وحــــــتى يصــــــبحا شــــــريكين متكــــــافئين في الحيــــــاة الخاصــــــة والعامــــــة بمــــــا يضــــــفي التــــــوازن والرفــــــاه 

ولعـــــل مقاربـــــة التمكــــــين كانـــــت مـــــن أهـــــم المقاربــــــات العلميـــــة الي ســـــاعدت المــــــرأة . الأســـــري
ز دورهـــــــا في التنميـــــــة التونســـــــية علـــــــى النهـــــــوض بأوضـــــــاعها الاجتماعيـــــــة والاقتصـــــــادية وإبـــــــرا
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مـــــــن خـــــــلال بعـــــــث مشـــــــاريع تنمويـــــــة خاصـــــــة كـــــــأداة لتمكينهـــــــا فـــــــأين تتجلـــــــى أهميـــــــة هـــــــذه 
 ؟المقاربة وفيم تتمثل أهم مرتكزاتها 

   :الأهمية والمرتكزات الأساسية  :مقاربة التمكين   (5
  :المرتكزات  الأساسية للتمكين 1.2.

المرتكزات بين مجموع الفاعلين الاجتماعيين الذين شاركوا في الدراسة الميدانية أن  لقد
الأساسية التي ساعدت المرأة التونسية على النهوض بأوضاعها وتمكينها اجتماعيا واقتصاديا 
وبالتالي تفعيل دورها في التنمية ، تتمثل أساسا في ثلاث مقومات رئيسية مرتبة حسب 

العلمية وأهمية العمل ثم تقليص  ية وهي أهمية التعليم والحصول على الشهائدالأهمية والأولو 
 :لتاليا(1)الفجوة النوعية في مستوى توزيع الأدوار بين الجنسين وهذا ما يوضحه الجدول رقم

 :موقف العينة من مرتكزات تمكينها اجتماعيا واقتصاديا( : 1)جدول رقم
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 الدراسة الميدانية: المصدر

المــــــرأة المواقــــــف المتباينــــــة للعينـــــة حــــــول العوامــــــل الـــــتي تســــــاعد ( 1)يظهـــــر الجــــــدول رقـــــم 
التونســــــية علــــــى النهــــــوض بأوضــــــاعها الاجتماعيــــــة الاقتصــــــادية وقــــــد أقــــــر أكثــــــر مــــــن نصــــــف 

مـــــــــــن مجمـــــــــــوع العينـــــــــــة أن التعلـــــــــــيم والـــــــــــديبلوم مـــــــــــن المرتكـــــــــــزات  %11.6العينـــــــــــة بنســـــــــــبة 

مرتكزات تمكين المرأة 
من العمل والنهوض 

 بأوضاعها   

 النسبة العدد
% 

النسبة 
 الصحيحة

% 

النسبة 
 التراكمية

% 
 11.0 11.0 11.6 611 التعليم والديبلوم

 75.0 1.5 1.5 1 إيمان المرأة بحق العمل
الاستعانة بشخص بديل 

 (الزوج أو المعينة المنزلية)
1 1.5 1.5 71.0 

 71.5 6.1 6.1 5 المهنيالإعداد 
تشجيع العائلة وإيمانهم 
 بقدراتها ومؤهلاتها المهنية

1 5.5 5.5 655.5 

  655.5 77.1 625 المجموع
   0 6 الأجوبة الناقصة

   655.5 626 المجموع
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ــــــتي تســــــاعد أي فاعــــــل اجتمــــــاعي أن يحقــــــق مــــــا يصــــــبو اليــــــه فــــــالتعليم ســــــاعد . الأساســــــية ال
ن بكونهــــــا انســــــان فاعــــــل في المجتمــــــع لا يقتصــــــر المــــــرأة علــــــى اكتســــــاب الــــــوعي لــــــديها والإيمــــــا

دورهــــــا علــــــى انجــــــاب الأبنــــــاء والقيــــــام بالأعمــــــال المنزليــــــة فحســــــب، بــــــل يتجــــــاوز دورهــــــا الى 
ـــــــك وبالتـــــــالي اســـــــتطاعت المـــــــرأة بفضـــــــل التعلـــــــيم وحصـــــــولها علـــــــى الشـــــــهائد . أكثـــــــر مـــــــن ذل

العلميـــــــة مـــــــن الخـــــــروج مـــــــن بوتقـــــــة الاقصـــــــاء والتهمـــــــيش، محاولـــــــة بكـــــــل جهـــــــد تغيـــــــير تلـــــــك 
ــــــــتي طالمــــــــا اتســــــــمت بهــــــــا لعقــــــــود طويلــــــــة اذا اعتــــــــبر التعلــــــــيم . الصــــــــورة النمطيــــــــة الســــــــلبية ال

والحصــــول علــــى الــــديبلوم مــــن العوامــــل المســــاعدة علــــى التغــــير ،وهــــو مــــن العوامــــل الــــتي وقــــع 
الإجمــــــاع عليهــــــا ،ولكنــــــه لــــــيس العامــــــل الوحيــــــد فهنــــــاك عوامــــــل أخــــــرى ســــــاهمت بشــــــكل أو 

اعيــــــا واقتصــــــاديا وأهمهــــــا تمكينهــــــا مــــــن العمــــــل، فقــــــد بــــــآخر في تمكــــــين المــــــرأة التونســــــية اجتم
ـــــــــة المبحوثـــــــــة أن ايمـــــــــان المـــــــــرأة بحقهـــــــــا في العمـــــــــل أ %1.5صـــــــــرح  ضـــــــــا يمـــــــــن مجمـــــــــوع العين

إن عمــــــــــل المــــــــــرأة .يســــــــــاعدها في النهــــــــــوض بأوضــــــــــاعها وتغييرهــــــــــا وتحســــــــــينها الى الأفضــــــــــل 
بالتــــــالي مــــــن أحــــــد وأهــــــم أولويــــــات المخططــــــات التنمويــــــة واعتــــــبر ، 51أصــــــبح ضــــــرورة وطنيــــــة

بالنســــــبة للــــــذكور والإنــــــاث علــــــى حــــــد الســــــواء والحــــــرص علــــــى انشــــــاء علاقــــــات هامــــــة بــــــين 
لا تك     ون منعزل     ة ع     ن النس     ق '' وهـــــذه الأخـــــيرة أي العلاقـــــاتالفـــــاعلين الاجتمـــــاعيين ، 

، فهـــــــــــي مســـــــــــتمدة مـــــــــــن الأدوار الـــــــــــتي يقـــــــــــوم بهـــــــــــا الفـــــــــــاعلون 50'' المتواج           دة في           ه 
الاجتمـــــــــاعيون ضــــــــــمن عمليــــــــــة التفاعـــــــــل محــــــــــدثين بــــــــــذلك تغـــــــــيرا علــــــــــى مســــــــــتوى النســــــــــق 

اضـــــافة الى الحـــــرص التــــــام علـــــى تـــــوفير المبـــــادئ الأساســــــية لتمكـــــين المـــــرأة مــــــن . الاجتمـــــاعي
اهمي       ة مب       دأ الاس       تقلالية العمـــــــل وضـــــــمان نجـــــــاح واســـــــتمرارية هـــــــذا النجـــــــاح الا وهـــــــي 

‘’Autonomisation’  والمش                          اركة ف                          ي اتخ                          اذ الق                          رار



 5102ديسمبر /العدد العاشر                                                                                          مجلة الفكر المتوسطي

116 
 

Participation au niveau de la prise du décision 
ومب   دأ التأس   يس ‘ L’engagement’‘ 'دون ان ننس   ى اهمي   ة مب   دأ الالت   زام

اي تنظ                       يم الفع                       ل التنم                       وي ف                       ي مؤسس                       ة ( المأسس                       ة)
‘’Institutionnalisation’’ . 

إضـــــــــافة الى هـــــــــذه العوامـــــــــل المســـــــــاعدة علـــــــــى تمكـــــــــين المـــــــــرأة مـــــــــن العمـــــــــل والنهـــــــــوض 
مـــــــــن العينـــــــــة تبـــــــــين أن الاســــــــــتعانة   %1.5جتماعيـــــــــة الاقتصـــــــــادية نجـــــــــد انبأوضـــــــــاعها الا

بشـــــخص بـــــديل كـــــالزوج أو المعينـــــة المنزليـــــة هـــــي مـــــن بـــــين المرتكـــــزات الأساســـــية الي ســـــاهمت 
في تمكـــــين المـــــرأة مـــــن العمـــــل، وبالتـــــالي يمكـــــن اعتبـــــار أن تقلـــــيص الفجـــــوة النوعيـــــة في توزيـــــع 

جتماعيــــــا علــــــى تمكــــــين المـــــرأة التونســــــية ا الأدوار بـــــين الجنســــــين هـــــي العامــــــل المســــــاعد أيضـــــا
واقتصــــــــاديا ، ولقــــــــد لعبــــــــت التنشــــــــئة الاجتماعيــــــــة الجديــــــــدة دورا أساســــــــيا في اعــــــــادة توزيــــــــع 

ومــــــــن وجهــــــــة نظــــــــر سوســــــــيولوجية، تعــــــــرف .الأدوار والوظــــــــائف داخــــــــل الأســــــــرة التونســــــــية 
أنه      ا التمش      ي ال      ذي ي     تمكن الف      رد م      ن خ      لال تعل      م '' التنشـــــئة الاجتماعيــــــة علـــــى

ع      ة م      ا أو بمجتم      ع مم      ا يخ      ول ل      ه الض     وابط، الق      يم، القواع      د الخاص      ة بمجمو 
إمكاني   ة الفع   ل في   ه، وه   ذا التمش   ي يمك   ن إعتب   اره كنس   ق تط   وري وتراكم   ي، ي   تمكن 
م   ن خلال   ه الطف   ل اس   تيعاب مختل   ف الس   لوكات والق   يم، المع   ايير ط   وال فت   رة نم   وه 
إل    ى جان    ب اس    تيعاب مختل    ف الرم    وز، الأدوار، التقالي    د وأنم    اط التفكي    ر الخاص    ة 

إن عمليــــــــة التنشــــــــئة الاجتماعيــــــــة  .51"في ال        ذي ينتم        ي إلي        هبمحيط        ه السوس        يوثقا
ـــــــك المـــــــورث الثقـــــــافي في أذهـــــــان الأفـــــــراد ذكـــــــرا كـــــــان أو  تســـــــاهم بقـــــــدر كبـــــــير في ترســـــــيخ ذل

البن       ت تص       بح ك       ائن " وعليـــــــه تحتـــــــل المكانـــــــة حســـــــب أدوار المـــــــرأة وأدوار الرجـــــــل. أنثـــــــى
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)...(  تتمح     ور ح     ول ه     ذه الوض     عية)...( ، ذكاؤه     ا ومواقفه     ا "الخ     اص"ال     داخل 
وهــــذا بالضـــــبط مــــا يــــنعكس علـــــى . 57"الع     ام"و" الخ    ارج"الرج    ل م    ا يعني     ه فق    ط ه     و 

وضــــــعية الأســــــرة التونســــــية التقليديــــــة فقــــــد خضــــــعت هــــــذه الأخــــــيرة، لعقــــــود عديــــــدة إلى مــــــا 
ــــــرب الأســــــرة " الهيمنــــــة الذكوريــــــة"يســــــمى بـــــــ واتخــــــاذ القــــــرارات الهامــــــة ( الأب، الأخ، الجــــــد)ل

 .داخل المنزل وخارجه
هـــــذه الصـــــورة  النمطيـــــة الســـــلبية تعكـــــس الوضـــــع الاجتمـــــاعي الـــــذي كـــــان يميـــــز إذا إن 

مكنهــــــا  ومختلــــــف الأدوار الــــــتي تمارســــــها المــــــرأة ضــــــمن نظــــــام هرمــــــي المراتــــــب،. الرجــــــل والمــــــرأة
وبهــــــذا تصــــــبح المــــــرأة إمــــــرأة  مــــــن أن تحتــــــل مرتبــــــة ومكانــــــة أقــــــل مكانــــــة مــــــن مكانــــــة الرجــــــل،

" ســــــــيمون دي بوفــــــــوار"مــــــــا عـــــــبرت عنــــــــه  وهــــــــذا. اجتماعيـــــــا ولــــــــيس طبيعيــــــــا أو فيزيولوجيـــــــا
ولكــــــن بفضــــــل التغــــــير الاجتمــــــاعي . 15"الم      رأة لا تول      د إم      رأة وإنم      ا تص      ير ك      ذلك"

والتطـــــور الحضــــــاري الـــــذي شــــــهده المجتمـــــع التونســــــي، قـــــد أثــــــر بشـــــكل كبــــــير ومباشـــــر علــــــى 
الأســـــرة التونســـــية وتحولـــــت مـــــن الأســـــرة الممتـــــدة التقليديـــــة إلى الأســـــرة الحديثـــــة، ممـــــا انعكـــــس 

بيــــــــا علــــــــى الأدوار الاجتماعيــــــــة وتقســــــــيم الوظــــــــائف داخــــــــل الأســــــــرة ، وأصــــــــبح للمــــــــرأة إيجا
 مكانــــــــة جديــــــــدة في العائلــــــــة تقــــــــوم علــــــــى أســــــــاس تقســــــــيم الأدوار أو مــــــــا يســــــــميه دوركــــــــايم

)...( تقس      يم العم      ل وتكام      ل الأدوار "ال      ذي يرتك      ز عل      ى " بالتض      امن العض      وي"
حي      ث أن الوظ      ائف يرك      ز النظ      ام الاجتم      اعي عل      ى التمفص      ل العض      وي للأف      راد 

 .16"تكون في نفس الوقت مختلفة ومكملة لبعضها
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دور الم    رأة التونس    ية ف    ي التنمي    ة م    ن خ    لال المش    اريع ك    أداة لتمكينه    ا  2.2.
  :وتنميتها

موق       ف العين       ة م       ن دور الم       رأة ف       ي التنمي       ة وم       ن دواف       ع بع       ث .1.2.2.
 :المشروع

إن مســـــــألة تنميـــــــة المجتمـــــــع والنهـــــــوض بأوضـــــــاعه الاجتماعيـــــــة والاقتصـــــــادية والسياســـــــية 
أيضــــا أصــــبح هــــدفا تتمحــــور حولــــه مختلــــف الجهــــود علــــى المســــتوى الــــوطني والعــــالمي وتجمـــــع 

. علــــــى أن المــــــرأة التونســــــية لهــــــا دورا فعــــــالا في التنميــــــة  وشــــــريكا أساســــــيا في تحقيــــــق التنميــــــة 
ديـــــــد مـــــــن المســـــــؤوليات وهـــــــذا مـــــــا يوضـــــــحه الجـــــــدول حيـــــــث أصـــــــبحت  توكـــــــل بعاتقهـــــــا الع

 : (2)رقم
موق       ف العين       ة م       ن دوره       ا ف       ي التنمي       ة حس       ب متغي       ر (: 2)ج       دول رق       م
 :المستوى التعليمي

 رأي العينة 
 المستوى التعليمي

 المجموع نعم

 أمي
 النسبة المائوية

61 
65.0 %  

61 
65.0 %  

 ابتدائي
 النسبة المائوية

12 
15.5 % 

12 
15.5 % 

 ثانوي
 النسبة المائوية

17 
51.5% 

17 
51.5% 
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 مهني
 النسبة المائوية

51 
60.1% 

51 
60.1% 

 عالي
 النسبة المائوية

51 
61.5% 

51 
61.5% 

 المجموع
 النسبة المائوية

625 
655.5% 

625 
655.5% 

 الدراسة الميدانية: المصدر
المبحوثـــــة حـــــول أن أغلـــــب المعـــــاني الـــــتي صـــــاغها أفـــــراد العينـــــة ( 2)يظهـــــر الجـــــدول  رقـــــم

ـــــــــة كـــــــــأداة  ـــــــــة مـــــــــن خـــــــــلال المشـــــــــاريع التنموي مـــــــــدى فاعليـــــــــة دور المـــــــــرأة التونســـــــــية في التنمي
مــــــــنهن مــــــــن ذوي مســــــــتويات تعليميــــــــة  %655.5لتمكينهــــــــا اقتصــــــــاديا ، حيــــــــث صــــــــرح  

مــــــن   % 15.5مختلفــــــة بــــــأن المــــــرأة لهــــــا دورا فعــــــالا وايجابيــــــا في تحقيــــــق التنميــــــة ولقــــــد مثــــــل
مـــــــن المســـــــتوى التعليمـــــــي الثـــــــانوي  %51.5ذوي المســـــــتوى التعليمـــــــي الابتـــــــدائي ثم تليهـــــــا 

 %61.5كمــــــا نلاحــــــظ مــــــن خــــــلال نفــــــس هــــــذا الجــــــدول أن .  مــــــن مجمــــــوع أفــــــراد العينــــــة
فقــــــــط مــــــــن مجمــــــــوع نســــــــاء  % 65.0مـــــــن المســــــــتوى التعليمــــــــي العــــــــالي في حــــــــين نجـــــــد أن 

 .العينة من الأميات
ولكنهـــــا تجمـــــع علـــــى أن المـــــرأة التونســـــية لهـــــا دورا فعـــــالا اذا نلاحـــــظ تفاوتـــــا في النســـــب 

ـــــــــة  وشـــــــــريكا أساســـــــــيا في تحقيـــــــــق التنميـــــــــة  حيـــــــــث أصـــــــــبحت  توكـــــــــل بعاتقهـــــــــا . في التنمي
العديـــــد مـــــن المســـــؤوليات وذلـــــك يعـــــود الى عـــــدة أســـــباب كنـــــا قـــــد أشـــــرنا اليهـــــا ســـــابقا لعـــــل 

ـــــــة في تنميـــــــة قـــــــدرات المـــــــ رأة التونســـــــية أهمهـــــــا مقاربـــــــة التمكـــــــين الـــــــتي ســـــــاهمت مســـــــاهمة فعال
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فــــــالتمكين هــــــو عمليــــــة اجتماعيــــــة متعــــــددة الجوانــــــب تســــــاعد الأفــــــراد في الــــــتحكم بحيــــــاتهم 
وضـــــــبطها كمـــــــا أن عمليـــــــة  تمكـــــــين المـــــــرأة اجتماعيـــــــا واقتصـــــــاديا هـــــــو إحساســـــــها  بقيمتهـــــــا 
وحقهـــــــا بتحديـــــــد خياراتهـــــــا بعـــــــد أن تمـــــــنح لهـــــــا الخيـــــــارات وحقهـــــــا في الوصـــــــول إلى الفـــــــرص 

أســــــــيس المشــــــــاريع أهــــــــم أداة لتمكينهــــــــا اجتماعيــــــــا واقتصــــــــاديا وقــــــــد وجــــــــدت في ت. والمــــــــوارد
ولقــــد تبينــــا مــــن خــــلال نفــــس هــــذا البحـــــث  وأثبتــــت جــــدارتها علــــى القيــــام بهــــذه المســــؤولية،

الميـــــداني مـــــن معرفـــــة مختلـــــف الـــــدوافع الأساســـــية الـــــتي  كانـــــت وراء بعـــــث المشـــــاريع التنمويـــــة 
إذ   قــــــف وتباينــــــت فيمــــــا بينهــــــا،ولقــــــد اختلفــــــت الآراء والموا وخــــــوض تجربــــــة الأعمــــــال الحــــــرة،

 فلكـــــل منهـــــا أســـــبابها ومبرراتهـــــا الخاصـــــة، كانـــــت تختلـــــف مـــــن صـــــاحبة مشـــــروع الى أخـــــرى،
 :وهذا ما نتبينه من خلال الجدول الموالي

 :موقف المبحوثات من أسباب بعث المشروع(: 1)جدول رقم
 النسبة التراكمية النسبة الصحيحة النسبة العدد الأسباب

موارد مالية الحاجة إلى 
 أخرى

1 5.1 15.1 15.1 

 16.2 15.1 5.1 1 رغبة رب المنزل
 75.1 15.1 5.1 1 رغبة ذاتية

 655.5 0.0 0 6 لملئ أوقات الفراغ
  655.5 1.1 61 المجموع

   76.1 611 الأجوبة الناقصة
   655.5 626 المجموع
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 الدراسة الميدانية: المصدر
التكـــــراري لــــدوافع بعـــــث المـــــرأة لمشــــروعها الخـــــاص مرتبـــــة التوزيـــــع ( 1)يــــبرز الجـــــدول رقــــم

مــــــــــن مجمــــــــــوع  العينــــــــــة الــــــــــتي أجريــــــــــت عليهــــــــــا  %15.1ونلاحــــــــــظ أن .حســــــــــب أولويتهــــــــــا
. الدراســــــة، تقــــــر بــــــأن الحاجــــــة الى مــــــوارد ماليــــــة كانــــــت وراء تأسيســــــهن للمشــــــاريع الخاصــــــة 

كمـــــا تــــــرى مجموعــــــة أخــــــرى مــــــن العينــــــة المبحوثــــــة أن رغبــــــة رب المنــــــزل وتشــــــجيعها لهــــــا مــــــن 
أهـــــــــم الأســـــــــباب الـــــــــتي دفعتهـــــــــا لبعـــــــــث المشـــــــــروع متحصـــــــــلة بـــــــــذلك علـــــــــى نفـــــــــس النســـــــــبة 

ثم نجــــــد مجموعــــــة أخــــــرى مــــــن نســــــاء العينــــــة تقــــــر .العينــــــة الاجماليــــــة للبحــــــث  مــــــن 15.1%
بــــــــــــأن رغبتهــــــــــــا الذاتيــــــــــــة كانــــــــــــت الــــــــــــدافع الرئيســــــــــــي لبعــــــــــــث مشــــــــــــروعها الخــــــــــــاص بنســــــــــــبة  

منهــــــا مــــــن أن الأســــــباب تعــــــود الى رغبتهــــــا الى مــــــلأ  %0.0أيضــــــا في حــــــين أقــــــر 15.1%
 كانـــــــــت وراء إذا نســـــــــتنتج مـــــــــن خـــــــــلال هـــــــــذه النتـــــــــائج أن الـــــــــدوافع الـــــــــتي .أوقـــــــــات الفـــــــــراغ

تأســــــيس المــــــرأة لمشــــــروعها الخــــــاص لا تخــــــرج مــــــن إطــــــار ثــــــلاث أهــــــداف تتمثــــــل أساســـــــا في 
إذا لم يعـــــــد العائــــــد الاقتصـــــــادي  .أهــــــداف ذاتيــــــة ،أهـــــــداف اجتماعيــــــة وأهـــــــداف اقتصــــــادية

هـــــو الســـــبب الرئيســـــي والمباشـــــر لتأســـــيس المشـــــروع، بـــــل أن تحقيـــــق المـــــرأة  لطموحهـــــا وثقتهـــــا 
ـــــــــدافع الأول لإنشـــــــــاء مشـــــــــروعها الخـــــــــاص ومـــــــــن بنفســـــــــها وبمؤهلاتهـــــــــا وقـــــــــدراته ا  أصـــــــــبح ال

ـــــه تتحـــــرر مـــــن كـــــل أشـــــكال التبعيـــــة والقيـــــود الـــــتي كانـــــت تكبلهـــــا منـــــذ عقـــــود اضـــــافة . خلال
الى كــــــون هــــــذه المشــــــاريع الخاصــــــة تســــــاعدها علــــــى تحقيــــــق الانــــــدماج الاجتمــــــاعي وتكــــــوين 

داخـــــــل شـــــــبكة مـــــــن العلاقـــــــات الاجتماعيـــــــة وتســـــــهل عليهـــــــا عمليـــــــة التواصـــــــل الاجتمـــــــاعي 
 . الانساق الاجتماعية
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 :مقاربة التمكين تزيد في تفعيل دور المرأة في التنمية  2.2.2
ـــــــــار إيجابيـــــــــة علـــــــــى المـــــــــرأة ( الإجتمـــــــــاعي والإقتصـــــــــادي )إن مقاربـــــــــة التمكـــــــــين  لهـــــــــا آث

التونســــــية باعثــــــة المشــــــروع مــــــن أهمهــــــا ينمــــــي التمكــــــين للمــــــرأة الشــــــعور بالاســــــتقلال الــــــذاتي 
كمـــــا يســـــاعدها علـــــى التوســـــيع مـــــن مجـــــال حريتهـــــا . ا وقـــــدراتها ويمكنهـــــا مـــــن تنميـــــة مهاراتهـــــ

الاجتماعيـــــــة والفكريـــــــة اضـــــــافة الى تمكينهـــــــا مـــــــن تكـــــــوين علاقـــــــات اجتماعيـــــــة  هامـــــــة مـــــــع 
بمعـــــنى  تســـــتطيع المـــــرأة الانتقـــــال . مختلـــــف الشـــــرائح الاجتماعيـــــة داخـــــل محيطهـــــا الاجتمـــــاعي

ـــــوعي إلى  مـــــن حالـــــة التهمـــــيش والاستضـــــعاف الـــــتي طالمـــــا اتســـــمت بهـــــا، حالـــــة  اكتســـــاب ال
والشـــــــعور بالمســـــــؤولية والحريــــــــة في اتخـــــــاذ القــــــــرارات الهامـــــــة وخاصـــــــة تلــــــــك المتعلقـــــــة بأســــــــرتها 

كمــــــــــا أن أســــــــــاس التمكــــــــــين الاجتمــــــــــاعي للمــــــــــرأة التونســــــــــية هـــــــــــو  .وبمشــــــــــروعها الخــــــــــاص
فهنـــــــــاك علاقـــــــــة جدليـــــــــة تفاعليــــــــة بـــــــــين المفهـــــــــومين لكـــــــــي تحصـــــــــل  التمكــــــــين الاقتصـــــــــادي،

يجـــــب أن تكـــــون عمليـــــة التمكـــــين شـــــاملة لكـــــي تـــــتم عمليـــــة الفائـــــدة وعلـــــى هـــــذا الأســـــاس 
فمقاربــــــــة التمكــــــــين تســــــــعى دائمــــــــا إلى الإعــــــــتراف بهــــــــا كعنصــــــــرا  النهــــــــوض بأوضــــــــاع المــــــــرأة،

وبالتـــــــالي تســـــــعى هـــــــذه المقاربـــــــة إلى  .أساســـــــيا وفعـــــــالا في التنميـــــــة بصـــــــورة فعليـــــــة لا شـــــــكلية
 تضــــمن إنجـــــاح مــــن خــــلال تــــوفير الأدوات الــــتي القضــــاء علــــى كــــل مظــــاهر التمييــــز ضـــــدها،

وتزي     ل المعوق     ات ''مشـــــاركتها بالإعتمـــــاد علـــــى الـــــذات، كمـــــا تعـــــزز مكانتهـــــا في المجتمـــــع، 
 .15''القانونية التي تعرقل مسيرتها التنموية

 :الخاتمة 
لى مســــــــألة جـــــــــد هامـــــــــة تتعلـــــــــق بمـــــــــدى إاذا لقــــــــد حاولنـــــــــا في هـــــــــذا البحـــــــــث التطـــــــــرق 

مســـــــاهمة المـــــــرأة التونســـــــية في التنميـــــــة مـــــــن خـــــــلال بعثهـــــــا للمشـــــــاريع الخاصـــــــة باعتبارهـــــــا أداة 
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لتمكينهـــــــا اجتماعيـــــــا واقتصـــــــاديا مشـــــــيرين منـــــــذ بدايـــــــة هـــــــذا البحـــــــث إلى مختلـــــــف العوامـــــــل 
 .المساعدة على تمكينها وتغيير أوضاعها الإجتماعية والإقتصادية

نتــــــائج هامــــــة مفادهــــــا أن مقاربــــــة التمكــــــين تعتــــــبر علــــــى قســــــط مــــــن ولقــــــد توصــــــلنا إلى 
الأهميــــــة باعتبارهـــــــا عنصـــــــرا حيويـــــــا وديناميكيـــــــا لا يمكـــــــن تجاهلهـــــــا في عمليـــــــة التنميـــــــة، كمـــــــا 
يعتــــــبر التمكــــــين أحــــــد المنــــــاهج المســــــتعملة لإدمــــــاج المــــــرأة في التنميــــــة، ويعــــــترف بهــــــا عنصــــــرا 

هــــــا وحقهــــــا بتحديــــــد خياراتهــــــا بعـــــــد وينمــــــي التمكــــــين إحساســــــها بقيمت. فــــــاعلا في التنميــــــة
وحقهــــــا في الوصــــــول إلى  أن تمــــــنح لهــــــا الخيــــــارات وحقهــــــا في الوصــــــول إلى الفــــــرص والمــــــوارد،

إضــــــــافة الى إبــــــــراز قــــــــدرتها علــــــــى التــــــــأثير علــــــــى  .ضــــــــبط ســــــــير حياتهــــــــا في الأســــــــرة والمجتمــــــــع
ــــــــــة واقتصــــــــــادية تتناســــــــــب مــــــــــع الحقــــــــــوق  ــــــــــة لخلــــــــــق وضــــــــــعية اجتماعي التغيــــــــــيرات الاجتماعي

ــــــتي جــــــاءت بهــــــا مجلــــــة الأحــــــوال الشخصــــــية والمكاســــــب ــــــذلك فقــــــد أبــــــرز هــــــذا المــــــنهج . ال ل
وفي  .أهميــــــة المــــــرأة كفــــــرد فعــــــال في المشــــــاركة والمســــــاواة مــــــع الرجــــــل وفي دفــــــع عجلــــــة التنميــــــة

حقيقــــــة الأمــــــر لا يحتــــــاج التمكــــــين إلى المزيــــــد مــــــن الوعــــــود والنظريــــــات بقــــــدر مــــــا يحتــــــاج الى 
تونســـــية وبالتـــــالي لا يجـــــب أن ينحصـــــر هـــــذا المفهـــــوم ضـــــرورة تفعيـــــل القـــــوانين لصـــــالح المـــــرأة ال

كمــــــا لا يـــــــراد الغلــــــو في الحــــــديث عــــــن المـــــــرأة وبالتــــــالي يــــــتم اقصـــــــاء .  في بوتقــــــة الشــــــعارات
الرجــــــل والوصــــــول الى ترســــــيخ النزعــــــة الفردانيــــــة المطلقــــــة في النظــــــر إلى الأشــــــياء وإلى الاخــــــر، 

بأهميـــــة أدوارهـــــم المختلفـــــة وبنـــــاءا علـــــى ذلـــــك مـــــن الضـــــروري وجـــــود الجنســـــين معهـــــا والإقـــــرار 
 . جنبا الى جنب لتحقيق التنمية الشاملة 
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